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من  الثورة إلى الحوار.. الدولة المدنية حلم الأجيال

ــة  المتعاقبة منذ  ــة في الأنظم ــة حديث ــة مدني ــول إلى دول ــاولات الوص ــن مح ــث ع الحدي
ــابك الوقع اليني  ــة التعقيد .. لأن تش ــبتمبر و١٤ أكتوبر، أمر في غاي ــي ٢٦ س ــاز ثورت إنج
ــة .. أضف إلى  ــت عوائق مركب ــار، خلق ــكرية، وقوتي اليس ــائه القبلية والعس بفسيفس
ذلك العوامل الخارجية إقليمية ودولية .. واتصالها المباشر بقوى الداخل .. وكل ذلك 
ــحون بتعقيدات ثقافية  ــة مجرد حلم في فضاء مش ــروع الدولة المدنية الحديث جعل مش

وأيديولوجية .. غاية في الصعوبة..

  استطلاع / أسماء حيدر البزاز 
ــي يقول: إن  ــار – محلل سياس ــال محمد عبد الجب  جم
ــتحقاقات  ــبقه اس قيام الدولة المدنية الحديثة يجب أن تس
ــة حديثة على  ــاء دولة مدني ــرى، فمن غير المعقول إنش كب
ــه مقومات  ــكل في ــروع نهج حكم بدائي لم تتش ــاض مش انق
ــن حالاته يصل  ــام الحكم كدولة ناهيك عن أنه في أحس نظ
إلى ما قد تسميه منظومة حكم عشائري قبلي دخل حديثاً 
ــبه كيانات تأخذ  ــي محاولات تحويل هذا الإرث إلى ما يش ف
ــا لم تكن  ــي كما نعرف أنه ــيطة جداً والت ــكل الدولة البس ش
ــكري  ــكل حكم إداري أو حتى عس ــك منظومة هي حتى تمل
ــن منظومة  ــذاك الذي خرج م ــمال البلاد آن ــة في ش وخاص
ــة إلى منظومة حكم  ــيط في عهد الإمامة, بالإضاف حكم بس
ــكله  ــتوطنات بش ــتعمار بريطاني طبق نظام حكم المس اس
البسيط جداً وحصره فقط في مدينة عدن الميناء الذي كان 
مهتماً بإدارته لأنه يحقق له متطلبات أمنية واقتصادية وأما 

بقية المناطق فقد تركت على شكلها القبلي (سلطنات).
ــد اتفاقيات  ــى البريطانيون بعق ــاف بالقول: واكتف وأض
ــلاطين القائمين  ــق المصالح للس ــم وتحق ــدم مصالحه تخ
ــلطنات في أوضاع  ــلطنات ولتعيش تلك الس على تلك الس
ــلافه  ــد والأعراف من أس ــلطان ورث التقالي ــح بين س تتأرج
ــن  ــع البريطانيي ــات م ــن اتفاقي ــا وبي ــى نهجه ــار عل وس
ــيطرة  ــوك قوة لتحقيق مزيد من النفوذ والس اعتبروها صك
ــطران آنذاك مرحلة استحقاقات إنجاز  والقوة، ليدخل الش
ــة بسبب الحكم الفردي  متطلبات الثورتين على أرضية هش
ــن الولوج في تحقيق  ــتعماري على الرقعتين وبدلاً م والاس
ــت كل القوى الوطنية  ــتحقاقات التاريخية التي ناضل الاس

الخيرة من أبناء اليمن من أجل أن يتحقق. 
حركات التصحيح المدني

ــذا  ــق ه ــن تحقي ــدلاً م ــول: وب ــار بالق ــع عبدالجب وتاب
ــة التعليمية والثقافية  ــعبي كان للبني المطلب الوطني الش
ــوروث الذي  ــى جانب الم ــف والجهل إل ــي التخل ــة ف الغارق
ــه في هذه  ــم زراعت ــابقان من الحك ــكلان الس ــتطاع الش اس
ــوى الوطنية إلى تجاذبات  ــة المتخلفة اثر في جر الق الترب
ــات  ــر بمتطلب ــن التفكي ــا م ــم تمكنه ــة ل ــات داخلي وصراع
ــده الجماهير اليمنية  ــتحقاق الثوري الذي كانت تنش الاس
ــي والفكري الذي بدأ  ــة إلى إفرازات الواقع السياس بالإضاف
بالتشكل على ارض الخارطة الإقليمية والعربية على شكل 
ــية الحية في أتون  تجاذبات حزبية أدخلت القوى السياس
اختلافات فكرية شدتهم بعيداً عن الانتماء الأصلي ليجدوا 
ــهم يبتعدون كثيراً معتقدين اقترابهم من تحقيق آمال  أنفس
ــين أن  ــعب اليمني متناس ــات تحقق الرفاهية للش وطموح
ــروعهم الوطني  ــذه التجاذبات هي التي أبعدتهم عن مش ه
ــي التعامل مع  ــيطة ف ــب الخبرة القصيرة والبس ــى جان .. إل
ــض الأحيان إلى درجة  ــي الذي يصل في بع الواقع السياس

السذاجة ..
ــن كان قد  دخلوا تجربة  ــلط الضوء على تجربة الذي وس
ــي والأفكار  ــد القوم ــر بالم ــع التأث ــرزه واق ــذي أف ــم ال الحك
ــاء وفرقاء  ــراع رفق ــدأ ص ــورة ليب ــاق الث ــن رف ــتراكية بي الاش
ــر واع متجاهلين  ــاف غي ــة اصطف ــون مرحل ــورة فيدخل الث
ــديد الذي تعيشه التربة اليمنية ليخلص  واقع التخلف الش
ــتي الصراع  الكثيرون إلى أن تجربتي الثورتين ظلتا حبيس
ــر الواعي حتى أتت حركة 22 يونيو 1969م التصحيحية  غي
التي التقى فيها رفقاء الصراع والاختلاف للتوجه نحو تكتل 
ــرورة تصويب  ــاط الالتقاء على ض ــد الأدنى من نق وفر الح
ــخصية  ــار الثوري وتوفر زعامة تتمتع بالكاريزما الش المس
ــاد  ــة للفس ــر قابل ــي غي ــج إصلاح ــة بنه ــة مدعوم والوطني
ــخصية سالم ربيع علي الرئيس الذي  والإفساد ولتصبح ش
ــكل الأمل في  ــطاء الناس ليش ــة وبس ــلوبه عام اجتذب أس
ــق مصالح من  ــة تتجه نحو تحقي ــروع وطني لدول ــام مش قي
ــاندوا الثورة بأموالهم ودمائهم،  غير أن  منطلقات  قاموا وس
الرجل ذي التأثر بالفكر الماوي ( نسبة إلى الزعيم الصيني 
ــن من قبل  ــة من التخوي ــه إلى مرحل ــج) قادت ــي تون ماوتس
ــتراكي بين  ــتراكي الاش ــاند ذلك الصراع الاش ــه وقد س رفاق

النموذجين الروسي والصيني .
سالمين والحمدي

ــالمين  ــاء متزامنا مع  حكم فترة س ــك ج ــاف : إن ذل وأض
ــالم ربيع  ــهم س ــا كان الناس يحبون أن يلقبوا به رئيس ( كم
ــابة تمثلت  ــخصية ذات كاريزما قيادية ش علي ) مع بروز ش
ــام بانقلاب  ــدم إبراهيم الحمدي الذي ق ــخصية المق في ش
ــمال سمي بحركة ?? يونيو التصحيحية  تصحيحي في الش
ــدأ الرجلان مرحلة جديدة من زرع الأمل في نفوس  ???? وليب
اليمنيين بالخروج من الدوامات السابقة وقيامهم بتصويب 
مسار الثورتين لولوج اليمن عهداً جديداً عزز ذلك البدء في 
ــير في خطى إعادة تحقيق  القيام بخطوات جادة نحو الس
ــة قدرتهما  ــتراك الرجلين بخصوصي ــدة اليمنية واش الوح
ــارعين وحصولهما  ــطاء في الش ــذاب قلوب البس على اجت
على تأييد لم يحصل عليه غيرهما من قبل من حكام اليمن.

ــرون أن الخروج الحاد  ــن آنذاك كانوا ي ــال: إن الكثيري وق
ــي قادت الحركة التصحيحية في  عن منظومة التحالف الت
ــدى النقاط التي  ــع علي هي إح ــالم ربي ــوب بقيادة س الجن
ــي مقتل وبنفس القدر  ــبت له لكنها هي التي أصابته ف حس
ــائخ  حدث لصديقه إبراهيم الحمدي حين قرر إخراج المش
في الشمال من صنعاء وإبعادهم عن التأثير على مجريات 
السياسة والحكم بالوصول إلى الإقصاء التام وهو ما أصاب 
ــا قام به  ــد الكثيرون بان م ــاً .. ويعتق ــي مقتل أيض ــر ف الأخي

ــعبية غير مسبوقة ارتكبا أخطاء  الزعيمان اللذان حظيا بش
ــكل فج أدى إلى فشلهما  ــي بش الخروج عن الواقع السياس
ــعيان إليه متناسيين الاستقطاب الدولي  وفشل ما كانا يس
ــمال إلى حصة المعسكر الرأسمالي  ــم الش الحاد الذي قس
ــتراكي  ــكر الاش ــوب إلى حصة المعس ــم الجن الغربي وقس

الشرقي .
ــم الواعي لهذه  ــى  عدم الفه ــول: بالإضافة إل ــى يق ومض
ــه من تكتلات  ــي معها بما تفرض ــيمة والتعامل الواع التقس
ــكل  داخلية تصب في خانات المصالح الحادة للطرفين بش
ــه الأمور في  ــه نتيجة لما وصلت إلي ــاد لا يقبل الإخلال ب ح
ــى جانب أن  ــكرين .  إل ــن المعس ــاردة بي ــرب الب ــار الح مس
ــخاص في  ــاليب والأش ــتخدمتا نفس الأس ــن اس التجربتي
الاتجاه نحو التغيير متناسيتين أن الواقع لن يتغير بمجرد 
ــية وعقلية  ــر في نفس ــتلزم التغيي ــر يس ــات وان التغيي الني
ــادة الناس عبر  ــه لا يمكن قي ــدة وان ــى كل الأصع ــاس عل الن
ــة المكونات وهذا أيضاً  ــز على واقع التواجد الحي لبقي القف

أحد الأسباب الهامة في فشل المشروعين.
 محاولات .. ولكن

الدكتور القانوني أحمد الأديمي – جامعة صنعاء يقول: 
ــات  الدولة المدنية الحديثة هي دولة القانون  دولة المؤسس
ــا لنظام قانوني لا تتأثر  ــات عدة وفق التي تتكون من مؤسس
بمن يرأسها ولا من يستقيل منها وهي عكس الدولة الفردية 

أو النظام الشمولي
ــمولية  ــبتمبر اذن كان ضد ش ــورة 26 س ــاس قيام ث  فأس
ــة التي كانت  ــع كل القوانين الضئيل ــام والحكم وتطوي النظ
ــة أو تنفيذيه أو  ــح تنظيمي ــر لوائ ــن  لآخر عب ــر من حي تظه
ــت تكيف كيفما  ــرعية فكان ــى ما يتعلق بالمعاملات الش حت
ــاء ولهذا كان انبلاج ثورة سبتمبر  ــاء النظام ووقت ما يش ش

وقبلها ثورة 48م.
ــداء من عهد  ــة الجمهورية ابت ــت الأنظم ــاف: توال  وأض
ــا الرئيس  ــي قاده ــح الت ــة التصحي ــاء بحرك ــلال وانته الس
ــود أنظمة  ــتطيع القول بوج ــهيد ابراهيم الحمدي نس الش
ــت بناء الدولة المدنية الحديثة أما بعد نظام الحمدي  حاول
ــا كانت عبر  ــة الحديثة لكنه ــاء الدول ــاولات لبن ــاك مح فهن
ــى  أحزاب وحركات تم التخلص منها كان أبرزها حركة عيس
ــركات التي كانت واعية  ــيف غير أن أعظم هذه الح محمد س
ــة المدنية  ــاء الدول ــي بن ــير قدما ف ــتطاعت الس ــلا اس وفع
ــس ابراهيم الحمدي الذي  ــة تمثلت في  نظام  الرئي الحديث
ــهر ومع ذلك لا  ــنتين وبضعة أش ــن له الحكم إلا لس ــم يتس ل
ــاس حتى اليوم  ــي اليمن أو وضع له أس ــروع تم ف يوجد  مش
ــا الحمدي   ــي قاده ــة الت ــة التصحيحي ــروع  الحرك إلا  مش
ــال المدني بل وفي المجال المجتمعي  ليس فقط في المج

والثقافي والعسكري
ــت حركة  ــل التي مكن ــن  العوام ــي عدداً م ــر  الأديم  وذك
ــال  النض ــن  م ــدي  الحم ــم  بإبراهي ــة  المتمثل ــح  التصحي
ــة قبلية تطعم بحياة  ــن ذلك أنه  كان  من بيئ ــا    وم لتحقيقه
ــتطاع  ــاء أي الدليل والدليل المناهض والتكييف فاس القض
ــن أعاقا بناء الدولة المدنية الحديثة  أن يدرك الأمرين اللذي
ــيطر على مفاصل  منذ الثورة  فهما بمنزلة  القبيلة التي تس
ــذا كان  ــكريه له ــوة الدولة العس ــى ق ــتحوذ عل ــة وتس الدول
ــى القوى  ــة إضافة إل ــكري من جه ــي العس ــف القبل التحال
ــا قيام ونجاح اليمن والتي أوثقت  الإقليمية التي كان يرعبه

كل الأنظمة الثورية  وكبلته بتحالفها مع القبيلة والعسكر
ــات أن  ــك التحالف ــتطاعت تل ــاف اس ــة المط ــي نهاي وف
ــر معاقلها  ــة وآخ ــة التصحيحي ــم الحرك ــى على زعي تقض

المتمثلة بعيسى محمد سيف
 أطماع خارجية

ــح في الجنوب  عام 69 هذه  وتطرقت إلى حركة التصحي
ــهيد سالم ربيع على والتي  الحركة التي تبناها الرئيس الش
ــماعيل وعلى ناصر  كان من رموز الحكم فيها عبد الفتاح إس
ــوزراء وفي  ــاً لمجلس ال ــذاك رئيس ــح آن ــذي أصب ــد ال محم
ــالم ربيع على أوسع وابعد وأكثر تطويرا  حقيقة الأمر كان س
ــتراكية وكان يتهم انه يتبع الشيوعية الصينية  لمعنى الاش
ــتراكيا  ــيرته يجد انه كان اش ــذي اطلع على س ــي الوقت ال ف

بالاسم ليتمكن من خلالها أن يبلور مشاريعه الوطنية
ــدره الحقيقي في  ــل لم يأخذ ق ــن المؤلم أن هذا الرج وم
ــه مع حركة  ــث تزامنت حركت ــي الكتابة عنه حي ــخ وف التاري
ابراهيم الحمدي وكانا يمثلان نفس النهج إذ أن ايديولوجية 
ــور  ــدركان الطاب ــا ي ــن وكان ــدة الوط ــت واح ــين كان الرئيس
الخامس والمعوقات لكنهما عملا حتى تم قتل الرجل الأول 
ومن ثم تعاونت دول المنطقة كذلك على سالمين وتخلصت 
منه عبر الحزب نفسه وبحجة قتل الرئيس الغشمي وتحت 
مسمى التصحيح ولا أدل على ذلك من أسلوب قتله والغدر 

به نفس الأسلوب الذي اتبع في قتل ابراهيم الحمدي
ــل قيام دولة   ولخص العوامل الداخلية والخارجية لفش
مدنية في الأنظمة السابقة , الأولى تحالف القبيلة والعسكر 
ــاء  ــكر هم القبيلة وكان الرؤس ــكر والعس فالقبيلة هي العس
ــحه  ــة أنها هي من ترش ــتطيع فكاكا خاص ــة لا تس والأنظم
وتدعمه , بالإضافة إلى الأنظمة الوطنية المتمثلة بالأحزاب 
وجماعات الضغط  والتي هي ارتجاع وصدى لأنظمة عربية 
ــة فلم يكن هناك أحزاب وطنية إلا أحزاب  أو إقليمية أو دولي
ــة لهذا القطر أو لذاك القطر أو لنظرية دولية اقتصادية  تابع
سياسية وهذا كان سببا في عدم التواجد الحقيقي والتأثير 
ــا تتأثر ببلد  ــرعان م ــذه الجماعات التي كانت س ــوي له الق
ــلبا وإيجابا وتعطى في حين يرضى النظام وتبعد  الفكرة س

متى ما اراد النظام
وأكد أن النظام الإقليمي والمصالح الغربية في المنطقة 
ــاز من  ــي  الممت ــن الجغراف ــع اليم ــل  موق ــا  تجاه لا  يمكنه
ــم بالتجارة   ــر الزمن يتحك ــتراتيجية منذ غاب ــة الإس الناحي

ــارة الدولية  ــط العالمية وثلث التج ــر به ثلثا تجارة النف ويم
ــق  ــل العم ــذي يمث ــتراتيجي ال ــا الاس ــى موقعه ــة إل إضاف
العالمي من الناحية العسكرية , إضافة إلى تميزها  بالتنوع 
ــارات قديمة كبيرة  ــكاني وقيام  حض ــي والثراء الس الجغراف
ــاحل العاج في إفريقيا في الوقت الذي  بها سيطرت إلى س
ــأة  ــا دول حديثة النش ــدول المحيطة به ــم ال ــد أن معظ نج
أسرية النزعة  , فكان الخوف من قيام دولة مدنية فيها كارثة 
ــا أدركت خطر ذلك  ــرعان م ــبة لتلك الأنظمة التي س بالنس
ــن طريق إبراز  ــيطرة على اليمن ع ــدت إلى  الس ــا فعم عليه
اسر ومشايخ وقادة استطاعت أن تسيطر عليهم إضافة إلى 
ــة الملكية والعصبوية  ــن ممن كانوا من إتباع الأنظم الناقمي
ــركات المدنية  ــم الح ــة إضافة إلى تطعي ــلالية من جه الس

برموز تعمل على إفشالها وطنيا.
  طبقة الأسياد

ــا يرى الدكتور علي أحمد أكاديمي بجامعة صنعاء  فيم
إلى أن إعاقة قيام مشروع دولة مدنية حديثة خلال الأنظمة 
ــبابه دعم  القبائل  ــابقة التي حكمت اليمن كان من أس الس
بالسلاح حتى أصبحت  البلاد قبائل متنازعة وذلك بهدف 
ــعب من  ــتمرار البقاء في عملية نهب البلاد وتمزيق الش اس
ــار الفتنة بين  ــة الحاكمة بل عملت على نفخ ن ــل الأنظم قب

القوى الإسلامية وما يعرف بالقوى المدنية .
ويقول وأما الطبقة التي تعتبر نفسها طبقة الأسياد من 
أصحاب الثروة والسلطة والمصالح وصناعة القرار والذوق 
العام فكانوا يرفضون الديمقراطية لأنهم لا يمثلون الأغلبية 
وبهذا فقدوا الثقة بينهم وبين الطبقة الاخرى وهم الاغلبية 
ــدى الطبقات الأولى  ــعب اليمني و الذين يعملون ل من الش
ــب أن يتبعوا الطبقة الأولى  التي تعتبرهم العبيد الذين يج
في كل شيء – متبعة أسلوب  تعميق الطائفية والمناطقية 

والمذهبية في أوساطهم 
 الحكم الرجعي

ــول: اعتقد أن  ــي مهدي بلغيث يق ــي والحقوق  الأكاديم
ــابقة  والتي امتدت إلى عشرات  ــل الأنظمة الس ــبب فش س
ــباب أن  ــباب ومن بين هذه الأس ــنين يعود إلى عدة أس الس
ــم تكن دوله  ــة أي انه ل ــس صحيح ــة  لم تبن على أس الدول
ــت تدار  ــيا بل كان ــرار فيها مؤسس ــم يكن الق ــات ول مؤسس
ــبب الثاني وجود  ــة الرجعية  والعقلية القبلية الس بالعقلي
ــلطة جماعات  ــة وأبقت س ــتمرة أنهكت الدول ــاكل مس مش
ــت هذه  ــوي فكان ــة اق ــلطة القبيل ــح وس ــط والمصال الضغ
الأطراف تتجاذب الدولة  مما أوجد تأثيرا في بنيتها  وجعل 
ــبب الآخر هو وجود توريث  ــة وضعيفة و الس منها دوله هش
ــي كل من يدير  ــرة بل كان ف ــخص او أس ــر في ش ولا ينحص

ــة التوريث  ــر عمله  بعقلي ــكل كان يدي ــم ف ــات الحك منظوم
ــه وطبقاته،  ــعب بكل مقاييس ــه الش ــا اوجد ظلما يعيش مم
ــن المواطنين وهذا  ــاوية بي أيضا وعدم وجود مواطنة متس
بدورة أدى إلى انعكاس سلبي على الكفاءات التي هاجرت 
ــعب  ــض الفئات من الش ــاس بع ــر وإلى إحس ــى المهج إل
ــذ حقوقها بالقوة  ــش والإقصاء واتجاهها نحو اخ بالتهمي
ــائكة  والتي  ــاكل والقضايا الش ــذا اوجد الكثير من المش وه

كانت عائقا أمام وجود دولة مدنية حديثة
ــف 94م التي قال أنها كانت  ــاً إلى أحداث حرب صي لافت
ــاركت  طعنة في خاصرة الوطن  من جميع الأطراف التي ش
ــلب  ــلبية ومظالم وس ــا تلاها من تأثيرات س ــي الحرب وم ف
ــي وحل  ــت اليمن ف ــيمة أقحم ــداءات جس ــوق واعت للحق

الصراعات المناطقية والطائفية والحزبية .
 صلاحية البرلمان

ــي الدكتور فيصل المجيدي – رئيس  القانوني والمحام
ــون : أعتقد أن عدم قيام  ــناد لتعزيز القضاء والقان مركز إس
ــة الوصول  ــق بثقاف ــابقا كان يتعل ــة س ــة حديث ــة مدني دول
ــخصية تعتمد على  ــاء و?ءات ش ــم المرتبط ببن ــى الحك إل
ــخصية للحاكم واعتماد القرار الفردي بعيداً  المصالح الش
عن المؤسسات بهدف إيجاد مؤسسات شكلية أكثر يجمل 

الحاكم الفرد بها صورته الحكمية.
ــة  ــات المنتخب ــم البرلمان ــد الحاك ــد أوج ــب: لق  واضاف
ــن حرص هذه  ــا على الرغم م ــه وحجم تأثيره ــى طريقت عل
ــي إ? أنها في  ــر الديمقراط ــى ظهورها بالمظه ــة عل الأنظم
ــعبية  أي دور حقيقي  ــلإرادة  الش ــة الأمر لم تجعل ل حقيق
في هذا المضمار لأن الصلاحيات الموجودة له في البرلمان 
ــلات  الخارجية على  ــيطرته إضافة إلى التدخ خاضعة لس
مستوى الإقليم الجوار التي كان دورها رئيسياً في الحفاظ 
ــض الدول  ــاس أن بع ــة أن لم نقل في ا?س ــى دويلة هش عل
ــعر  ــا وبالتالي قد تش ــة خلفية له ــان اليمن حديق ــعر ب تش
ــون لها قرارها   ــة لها و? يجوز أن يك ــن تعد و?ية تابع أن اليم

الخاص
ــة قائما  ــة مدنية حقيقي ــن دول ــزال البحث ع ــذا  ?ي وله
ــم بالمؤسسية ضماناتها استقلال  حتى اللحظة دولة تتس

القضاء وسيادة القانون
 الاستبداد السياسي

ــي جامعة  ــي – أكاديمي ف ــد الملك الضرع ــور عب الدكت
ــتوى  ــي اليمن على مس ــكالية ف ــول: هناك إش ــاء يق صنع
ــو1990م تلك  ــدة في22ماي ــابقاً أو بعد الوح ــطرين س الش
ــواء كانت بين  ــات الداخلية س ــكالية تتعلق بالصراع الإش
ــية أو مجموعات مسلحة وكذا الانقلابات التي  قوى سياس

ــل الوحدة ، وبالتالي حالة  ــتها اليمن في مرحلة ما قب عاش
ــي تعد العائق الرئيس أمام حدوث  ــتقرار السياس عدم الاس
ــي التي خليط بين القبلية  عملية الانتقال من نظام سياس
ــية والطائفية إلى  ــتبداد بصوره  السياس والدولة ومن الاس
نظام سياسي وطني ديمقراطي يكفل المواطنة المتساوية 
ــة الاجتماعية والحرية، ومن ثم عملية الانتقال إلى  والعدال
ــود قيادة  ــد كبير بوج ــة مرتبطة إلى ح ــة حديث ــة مدني دول
ــة  ــية الوطني ــادة السياس ــي بالقي ــية وطنية،ونعن سياس
ــم أو المعارضة أو  ــي الحك ــية ف ــة الأحزاب السياس منظوم

المستقلين والفعاليات السياسية والمدنية الأخرى،
ــا  ــية ومعه ــادة السياس ــك القي ــول: إن تل ــاف بالق وأض
ــة الوطنية  ــب أن تتبنى المصلح ــة يج ــادة المجتمعي القي
ــتدامة ومخططة  ــاملة ومس ــة ش ــة تنموي ــق رؤي ــا وف العلي
ــن المصالح  ــرورة الابتعاد ع ــك بالض ــي ذل ــاً ، ويعن مرحلي
ــرة وصولاً  ــاريع الفئوية الصغي ــخصية والآنية والمش الش
ــه كل أبناء الوطن  ــعد بنتائج ــروع وطني كبير يس إلى مش
ــطاء من الناس وذوي الدخل المحدود  وفي مقدمتهم البس
ــة على كل  ــيادة الدول ــط س ــق ذلك بس ــتدعي تحقي ، ويس
ــون على كل  ــيادة النظام والقان ــبر في أرجاء الوطن وس ش
ــة الحقيقية  ــراكة الوطني ــن دون تفرقة ، وكذا الش المواطني

في كل من الثروة والقوة والسلطة.
ــة تتحاور  ــوى متصارع ــن تتجاذبه ق ــا والوط ــال : أم وق
ــاراً وتتقاتل بصورة  ــدق موفمنبيك نه ــورة مدنية في فن بص
ــات يمنية  ــة في محافظ ــا قبل الدول ــود لعصر م ــة تع بدائي
ــيبقي  ــذه المتناقضات س ــإن الجمع بين ه ــدة ليلاً ، ف عدي
ــة المدنية  ــياق مفهوم الدول ــارج س ــود قادمة خ ــن لعق اليم

الحديثة.
 دولة هشة

ــة الانتقال  ــة المؤثرة في عملي ــل الخارجي وبين العوام
ــي يري أنها  ــة اليمنية  الت ــي والمجتمعي للأنظم السياس
ــع  ــتراتيجية لموق ــة الإس ــي للأهمي ــاج طبيع ــدة ونت عدي
ــن الأطراف  ــاك عدد م ــي هن ــة ، وبالتال ــة اليمني الجمهوري
ــاء اليمن  ــن مصلحتها بق ــة م ــة والعالمي ــة الإقليمي الدولي
ــر على  ــهل التأثي ــى يس ــتقرة حت ــر مس ــة غي ــة ضعيف دول
ــياً واقتصادياً واجتماعياً، وتحول  ــتقل سياس قرارها المس
ــتقرة بمكونها السكاني الكبير  اليمن إلى دولة حديثة ومس
ــيحولها  وموقعها الجغرافي المتميز ومواردها المتنوعة س
إلى واحدة من أبرز دول الإقليم وذلك لايروق لكثير من قوى 
ــة، مؤكداً أن الخروج من  ــوذ والهيمنة الإقليمية والدولي النف
ــن يكون إلاَّ بوحدة القرار والرؤية  قوة المؤثرات الخارجية ل
ــية والاجتماعية  ــتقبلية لمختلف المكونات السياس المس
ــة بمواجهة  ــدة الوطني ــه في الوح ــا يمكن تلخيص ــو م ، وه

ــا وتحت أي لافتة  ــة مهما كان مصدره ــلات الخارجي التدخ
كتبت .

 الجبهة القومية
ــة الأنظمة  ــد أن تركيب ــاج  يقول : أعتق ــد دم ــب ولي الكات
السياسية القائمة سابقا هي التي أعاقت مثل هذا التحول 
ــف القوى التقليدية إن جاز لنا  خصوصا بعد انتصار تحال
ــطس مجرد  ــي أحداث أغس ــى المنتصرين ف ــق عل أن نطل
ــم الكثير من  ــو تحالف يض ــمال وه ــة في الش ــوى تقليدي ق
ــك المرتبطين  ــكرية وأولئ ــوى المتنفذة القبيلية والعس الق
ــورة والجمهورية من صفوف  ــة المناوئه للث ببعض الأنظم
ــد تم بعد  ــي الجنوب ق ــا أن الأمر ف ــا كم ــن طبع الجمهوريي
ــة القومية وجبهة  ــوى الوطنية الجبه ــر بين الق صراع مري
ــوري وخط بناء  ــط الث ــى إضعاف الخ ــا أدى إل ــر م التحري

الدولة المدنية.  
 الشيوعية

من جهته يرى الدكتور  نبيل الشرجبي – علاقات دولية 
ــن في أولويات  ــدة أن  الدولة المدنية لم تك ــة الحدي جامع
ــبب في ذلك دخول  ــطرين والس تفكير القيادتين في الش
ــاردة وكذا صراع الأجنحة  ــطرين في صراع الحرب الب الش
ــراع الدولة مع  ــمال كان أولا ص ــطر ففي الش ــل كل ش داخ
ــوى التقدمية مع  ــراع الق ــع الجنوب ثم ص ــن ثم م الملكيي
ــة القومية وجبهة  ــي الجنوب صراع الجبه القبلية وكذا ف
ــعودية وعمان  ــمال ومع الس ــم صراعه مع الش ــر ث التحري
وانخراط الجنوب مع المشروع الماركسي لتغيير المنطقة 
ــال وإثيوبيا ثم صراع الأجنحة  ودخوله حروبا في الصوم
ــا بمعنى أن  ــتراكي في ما بينه ــة في الحزب الاش الجنوبي
ــاس كان الحفاظ على النظام لمواجهة الآخر  الهدف الأس
ــة المدنية وأصبحت  ــال للتفكير في الدول ــن ثم فلا مج وم

مسالة الولاء للخارج  أو السوفيت حينها أولوية. 
ــاعد على  ــد عوامل عديدة لم تس ــع بالقول :  توج وتاب
ــر القبيلة  ــمال تعتب ــي الدولة المدنية ففي الش التفكير ف
ــر القبيلة في  ــباب لان طريقة تفكي ــن أقوى الأس ــداً م واح
ــت الدولة  ــة أما إذا كان ــون هي فوق الدول ــم هو أن تك الحك
ــوف تصبح جزءاً من مكونات الدولة  مدنية فإن القبيلة س
ــتنيرة تدعم  ــل الآخرة هو  غياب  ثقافة مؤيدة ومس والعام
ــاه وخاصة مع غلبة الاتجاه نحو ديني تقليدي وهو  الاتج
ــة إلى الأمية التي  ــاه مناهض للدولة المدنية بالإضاف اتج
ــي الذي  ــي جانبها السياس ــة ف ــبباً آخر وخاص ــت س كان
ــكر والنمط  ــم والوجاهة للعس ــي الحك ــي الأولوية ف يعط
ــت  ــة كان ــإن الايديولوجي ــوب ف ــي الجن ــا ف ــكري أم العس
ــة على اعتبار  ــيوعية وهي ضد الدولة المدني ــرب للش الأق
ــة تقدم خدمات  ــت لوجود دولة قائدة قوي ــة كان أن الأولوي
ــك كما أن   ــوم بذل ــرى تق ــوى أخ ــة ولا دور  لأي ق اجتماعي
ــك ومنعت أي تطور  ــية لعبت دوراً في ذل الحرية السياس

في ذلك الاتجاه المدني.
ــخصية  وأختم حديثه بالقول: لقد كان للصراعات الش
ــي  ــة  ويكف ــو المدني ــرك نح ــاض أي تح ــي إجه ــا  ف دوره
ــة في الجنوب  ــل عن وجود دول ــى أن كل ما قي ــير إل أن نش
ــع لان كل الحروب والصراعات في الجنوب  بعيد عن الواق
ــخصية وحسمت  ــخصيات لها أطماع ش كانت تتم بين ش
ــق الدولة ودولة  ــكريا وليس عن طري ــات تلك عس الصراع
ــاس  الحكم  القانون كما كانوا يدعون آنذاك , وللعلم أن أس
ــي  الدولة المدنية  هو القانون وليس الفتوة كما كان ذلك  ف

قائما في شمال اليمن آنذاك .

تصفية حركات  التصحيح بقيادة الحمدي، وسالمين جعلت 
فكرة الدولة المدنية تتراجع

تفرغ رأس هرم السلطة لشراء الولاءات الشخصية .. أضاع الدولة المدنية

منظومات الحكم المتعاقبة كانت تفتقر للثقافة المؤسسية كطريقة لبناء الدولة

◄ ضعف البنية التعليمية والثقافية المكبلة بالجهل والموروث المتحيز .. أعاق الدولة المدنية

•  د. أحمد الأديمي•  جمال الحمادي•  د. فيصل المجيدي•  د.عبدالملك الضرعي•  د. نبيل الشرجبي

العيد الذهبي للثورة الإعلام رافد ثقافي ومعلوماتي يجب أن يقوم على المصداقية والشفافية.
اليمنية سبتمبر وأكتوبر

ــا .. ويع ــي مقتل أيض ــر ف الأخي

الحلقة 
الرابعة


